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الأحد التاسع من زمن العنصرة: برنامج الرسول عنوان الأحد

١صفحة

(٢ قور ٥: ٢٠-٦: ١٠)
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ

لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ
تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨

ادِقُون! صَ
ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

مقدّمة
ل ببرنامج الرسول من خلال برنامج عمل يسوع  في الأحد التاسع من زمن العنصرة، نتأمَّ
الرسول (رسالة الأحد  الرسول بولس على مميّزات  أن تكلَّم  (لو ٤: ١٤-٢١). فبعد  الخلاصيّ 
َّنا "سفراء  أن ابق: روم ٨: ١-١١)، يؤكّد لنا في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)  السَّ

المسيح" (٢ قور ٥: ٢٠). 
خدمة بولس هي "خدمة المصالحة" (٢ قور ٥: ١٨)، لأنَّ كلَّ جانبٍ من جوانب خدمته كان 
ا "سفير المسيح" (٢ قور  لام، والمصالحة بين االله والانسان. وهو أيضً ا نحو تحقيق السَّ هً موجَّ

شركتهم مع المسيح القائم.
الموت،  حتَّى  التأديب  ون  يستحقُّ عصاةٌ  َّهم  كأن يظهرون  نموت":  لا  ونحن  معاقبون  َّنا  كأن

َّهم يرضون االله. لكنَّهم يحيون لأن

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

َّهم  لأن الظروف،  بالرغم من كلّ  الفرح  يفارقهم  لا  فرحون":  ا  دائمً ونحن  َّنا محزونون  "كأن
يتمتَّعون بالنصرة (راجع ما قاله بولس في اقتباس أشعيا في ٢ قور ٦: ٢).

هذا  من  يقتني شيئًا  لا  فقير،  َّه  لأن الرسول  يُحتقر  الكثيرين":  نغني  ونحن  فقراء  َّنا  "كأن
العالم، لكنَّه يُقدّم للعالم من "غنى المسيح الَّذي لا يُستقصى" (أف ٣: ٨).

في  ولكن  يملكون شيئًا،  لا  في مظهرهم  نملكُ كلَّ شيء":  ونحن  عندنا،  لا شيء  َّنا  "كأن
َّهم أغنياء بالعالم الآخر. أعماقهم يتمتّعون بغنىً فائق، لأن

خلاصة روحيّة
يعرض القديس بولس، في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)، ميّزات "سفير المسيح" 
َّلاً "باسم المسيح" (٢  (٢ قور ٥: ٢٠). فإن أراد أن يضع برنامجه للرسالة، عليه أن ينطلق أو
قور ٥: ٢٠). لذا، ما عليه إلاَّ أن يُقدّر عظمة عطايا االله الَّتي يُغدقها عليه، وأن يقبل "وقت 

الرضى" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ.
َّد متطوّع، عليه أن يعيش حياةً لا  َّه مجر على الرسول ألاَّ يكون "سبب زلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، لأن
ا لأحد. وكخادمٍ الله، تظهر قوَّة االله فيه، فتصبح شهادته للمسيح مكفولةً  تسبب عائقً
بقوَّة الروح القدس (٢ قور ٦: ٦)، لئلاَّ يفتخر بما لديه ويتعلَّق بمظهره. فغناه الروحيّ ليس 
َّه ليس منه. ويمكن أن يظهر على خلاف حقيقته، فليس له أن يحزن أو أن  مصدر فخرٍ له لأن

ه أنظاره نحو الرسالة فقط. يدافع عن نفسه، لأنَّ الَّذي أرسله سفيرًا، هو يقوّيه ويوجّ

بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ
الَّتي يتطلّبها الإنجيل. و"المعرفة" هنا لا  "بالنزاهة"، أي بطهارة الفكر والسيرة العفيفة 
معها.  الشخصيَّة  المشيئة  ومطابقة  االله  مشيئة  معرفة  بل  العلميَّة،  المعرفة  تعني 
أو احتمالاً لمن  ومهما بدت الظروف مثيرة كانوا يستخدمون "الأناة"، لكن ليس عن جبنٍ 
"، قابلين ما يصدر عن مضطهديهم لعلّهم  يحاولون إثارتهم، بل كانوا يُواجهون "بلطفٍ
يخلّصون نفوسهم. لذا لا يمكنهم الاتّكال على قواهم الذاتيَّة، بل على "الروح القدس" 
الَّذي يهبهم "المحبَّة، والفرح، والسلام" (غل ٥: ٢٢، ٢٣). هذا ما يجعلهم يُنفقون حياتهم 

من أجل خلاص الآخرين وامتداد ملكوت االله في "محبَّةٍ بلا رياء".

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
"في كلمة الحقّ"، أي في الشهادة بكلمة االله، بسلطان االله "وقوَّته"، فتنطلق الكلمة من 
القلب إلى القلب لتحرّك كلّ كيانه بالقوَّة الإلهيَّة. ليس المقصود هنا بـعبارة "قوَّة االله" 
إرادة سامعيه  لتجديد  الرسول  تعمل في  الَّتي  الإلهيَّة  القدرة  ا  إنمَّ المعجزات،  َّد فعل  مجر
بل  لا  البرّ"،  "بسلاح  بل  َّة،  بشري بأسلحةٍ  يتمُّ  لا  كلُّه  وهذا  االله.  لقبول كلمة  وشوقهم 
بسلاح االله الكامل (راجع أف ٦: ١٣-١٧)، "في اليدين الـيُمنى واليسرى"، أي في وقت الفرح 

كما في وقت الحزن، أو في مقاومة الشرّ الخارجيّ، كما في مقاومة البرّ الذاتي.

نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨
ادِقُون! صَ

"في المجد والهوان"، أي في مدح النَّاس لهم أو في إهانتهم لهم، لن يؤثّر ذلك على رسالتهم 
إهانات،  نالتهم  فإن  الحسن".  والصيت  الرديء  "بالصيت  ولا  النفوس.  لخلاص  وغيرتهم 
ن قبل االله. "نحسب  د االله فيهم، ويدركوا أنَّ كلَّ نجاحٍ هو مِ يحسبوا ذلك سببًا لكي يتمجّ
َّهم يقدّمون تعاليم باطلة  ضلُّون ونحن صادقون"، فلا يضطربون حين يُتَّهمون بأن َّنا مُ كأن

. َّبّ َّهم واثقون من الحقّ الَّذي قبلوه من الر ضلَّة، لأن مُ

ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
َّنا مجهولون ونحن معروفون": قد يستخفُّ الناس بهم، ويحسبونهم جهلاء، بلا مركزٍ  "كأن
لم  َّهم  لأن الصادقين؛  والمؤمنين  االله  قِبَل  من  معروفين  كانوا  لكنَّهم  المجتمع،  في  مرموقٍ 

روا خفيةً في خوفٍ وخجل، بل شهدوا للخلاص علانيةً وأينما وُجدوا. يبشّ
يختبرون  حيث  والأتعاب،  والاضطهادات،  المخاطر،  تستمرُّ  أحياء!":  نحن  وها  مائتون  َّنا  "كأن
في  لهم  توهب  الَّتي  الجديدة،  الحياة  يختبرون  كلّه  هذا  في  لكنَّهم  كثيرة،  أحيانًا  الموت 

ليس هذا وحسب، بل إنّ ما جاء في اقتباس أشعيا، الَّذي استخدمه بولس في هذه الآية، قد 
َّته الرسوليَّة، الَّتي لا تنتهي بالشكوك واليأس، بل بالنصرة: "في  َّر في فهم بولس لهوي أث

" (أش ٤٩: ٨). ، وفي يوم الخلاص أعنتُكَ وقت الرضى استجبتُكَ
وبقول بولس: "فها هو الآن وقت الرضى، وها هو الآن يوم الخلاص"، يعني أنَّ يوم الخلاص هو 
الَّذي سبق  ليب ويتجاوب معه. وكأنَّ  بالصَّ يومٍ يقبل فيه الانسان خلاص االله  اليوم وكلّ 
لمّ إلى الرسل ليكونوا سفراء  ق الآن بيسوع المسيح، وقد سُ واشتهاه أشعيا النبيّ قد تحقَّ

المصالحة مع االله.

تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن
تَّقدة، وعمله الدائم من أجل أهل قورنتس، حقائق جعلت بولس "لا  إيمان بولس، وغيرته الـمُ
ا كلَّ الحرص على ألاَّ يعثر اليهود أو الأمم، وقد مات المسيح  َّه كان حريصً يسبّب لأحدٍ زلَّة"، لأن
الشريعة-  يتكلّم على  - حين  بولس  لوم"، كان  أيَّ  يلحق خدمته  و"لئلاَّ  الجميع.  أجل  من 
ريعة، بل "الحرف الَّذي يقتل" (٢ قور ٣:  َّه لا يقاوم الشَّ َّها صالحة، وأن يحرص  على التأكيد بأن
الحرفيَّة  والتطهيرات  للفرائض  حاجة  لا  أن  يؤكّد  الأمم،  يربح  لكي  عينه،  الوقت  وفي   .(٦

َّة. الرمزي

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

َّه، هو ومعاونوه في الرسالة، يبذلون قصارى الجهد من أجل  ظهرًا أن يتابع بولس كلامه، مُ
يتحاشون  فلا  باهظ.  ثمنٍ  من  كلَّفتهم  مهما  إليهم،  الموكلة  المصالحة"  "خدمة  تحقيق 
فقط "سبب الزلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، بل يعملون كخدَّامٍ حقيقيّين في "ثباتهم العظيم في 
ات"، مقارنةً مع "الإخوة الكذبة" (٢ قور ١١: ٢٦)، الَّذين يُرضون  الضيقات والشدائد والمشقَّ

سامعيهم، ويطلبون كرامةً زمنيَّةً ومديحَ النَّاس.

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
ا تعرَّض له بولس وسائر الرسل من "ضرباتٍ  يقدّم لنا سفر أعمال الرسل شهادةً حيَّةً عمّ
" مسلَّحة ضدَّهم بسبب كرازتهم بالإنجيل وشهادتهم للمسيح. لم  وسجون"، ومن "فتنٍ
وا عن "التَّعب" بسبب العمل المستمرّ في كلّ مدينة بغية نشر كلمة االله. زد على  يكفُّ
ذلك "السهر" الَّذي لم يعرفوا فيه راحةً للجسد، من أجل رعاية شعب االله والصلاة من 
ر الطعام، أو بإرادتهم، لكي تعمل نعمة االله  ا بسبب عدم توفّ أجله. إضافةً إلى "الصوم"، ربمَّ

فيهم.

ل هو خطيئة"، ليهب الانسان موضعهُ فيحمل برّ المسيح. فبعبارة "جعله  عِ الانسان، فـ"جُ
"، نلجُ نواة عمل المسيح الخلاصيّ، ونقف مندهشين أمام أعمق سرٍّ في الكون. االله خطيئةً

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
أمام الخلاص العظيم، الَّذي عرضهُ بولس في نهاية الفصل الخامس من رسالته الثَّانية إلى 
أن  برنامج رسالته يجب  بأنَّ  الرسول  بإرشاداتٍ تذكّر  ادس  السَّ الفصل  يبدأ  أهل قورنتس، 
يتناغم مع هدفها: "المصالحة مع االله". فعندما تتناغم الدعوة مع هدف الرسالة، لا يكون 

عمله باطلاً ولا "قبوله لنعمة االله بغير فائدة".
وبقيادته، ولحساب  الرسول يعمل مع االله  أنَّ  بولس  َّنا معاونون الله"، يعني  أن بقوله "وبما 
ملكوته. لذلك يُضيف فعل "قبولكم لنعمة االله"، ولا يقول "استخدامكم لنعمة االله". 
انيَّة من االله، وهي  ة، بل يقبله كعطيَّةٍ مجَّ فالرسول لا يستخدم نعمة االله لمنفعته الخاصَّ

َّها التمتُّع باالله نفسه الساكن في الرسول. ن، لأن في حدّ ذاتها غنىً لا يُقدَّر بثمَ

وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ
لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ

باقتباسه عن أشعيا النبيّ بحسب الترجمة السبعينيَّة (أش ٤٩: ٨)، الَّتي تُترجم النصّ 
بغير  االله  لنعمة  "قبولهم  يدعوا  ألاَّ  قورنتس  أهل  على  لماذا  بولس  يشرح  بدقَّة،  العبريّ 
َّنا)" (٢ قور ٦: ١)، يشمل بولس  مير المتكلّم الجمع "نحن (إن فائدة" (٢ قور ٦: ١). وبذكره الضَّ
 ،(٨  :٤٩) أشعيا  اقتباس  مع  تتطابق  الَّتي  ة  الخاصَّ رسالته  على  ضمنيًّا  ويتكلَّم  ذاته، 
ستقى من النشيد الثَّاني لـ"عبد يهوه المتألّم" (أش ٤٩: ١-١٣)، الَّذي يطبّقه العهد  الـمُ
الجديد على المسيح. فهناك ثلاثة جوانب من رسالة بولس تتطابق مع نصّ أشعيا (٤٩: ١-٦)، 

وتجعل حياة بولس متماثلة لحياة المسيح:

ثّل المسيح الَّذي أرسله. لذا، عليه أن يقدّر عظمة  ، بل يمُ ٥: ٢٠)، الَّذي لا يتكلَّم باسمه الخاصّ
العطايا الَّتي يُغدقها االله عليه، وأن يميّز "وقت الرضى" و"يوم الخلاص" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو 
عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ؛ وألاَّ "يجعل لأحدٍ سبب زلّةٍ" (٢ قور ٦: ٣)، وألاَّ 
في  العظيم  بثباته  االله،  خادم  َّه  أن شيءٍ  كلّ  في  نفسه  "يُظهر  أن  بل  لديه  بما  يفتخر 

ات" (٢ قور ٦: ٤). الضيقات والشدائد والمشقَّ

شرح الآيات
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
صاالله هو المبادِر و"يدعو بواسطة سفراء المسيح" أن "يتصالح الجميع مع االله". فإن كان 
ن أرسلهم، لا ذواتهم. ومع ذلك،  َّهم يمثّلون مَ الرسل هم "سفراء المسيح"، فهذا يعني أن
أن  وهي  المسيح"  "باسم  ة  خاصَّ ةٍ  بمهمَّ كُلّفوا  َّهم  لأن لِهم،  رسِ مُ سلطة  يمارسون  م  فهُ

يُعلنوا إرادة الآب، ويكشفوا عن حبّه الفائق للبشر.
ة واعتقاداته، بل  بما أنَّ بولس هو "سفير المسيح"، فلم يحمل إلى أهل قورنتس آراءه الخاصَّ
عمل "من أجل المسيح"، و"مكان المسيح". لذا، لم يتكلَّم بالكلمات وحسب، بل بحياته 

بكاملها.

َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
في هذه الآية تعاكسٌ بلاغيّ، إذ يُشدّد فيها القدّيس بولس على عبارة "جعله االله خطيئةً " 

وذلك "لأجلنا" لنتحوَّل من "خطأة" إلى "أبرارٍ فيه":
أ. إنَّ الَّذي   

ب. ما عرف الخطيئة
ج. من أجلنا    

د. جعله االله خطيئةً     
ج̀. لنصير نحن    

َّ االله ب̀. بر   
أ̀. فيه  

مة هنا من اليونانيَّة hamartía تحمل المعنى الَّذي ورد في الترجمة  ترجَ كلمة "خطيئة" الـمُ
"ذبيحة  أي  الأحبار)،  (أو  ويّين  واللاَّ الخروج  فرَي  سِ في  ةً  خاصَّ القديم،  للعهد  السبعينيَّة 
خطيئة". هذا يعني أنَّ المسيح قَبِلَ إراديًّا أن يكون ذبيحة خطيئةٍ عن كلّ البشر، هم الَّذين 
وضعوا أيديهم عليه ليحمل كلَّ ثقل خطاياهم. بهذا الخلاص العظيم، أخذ المسيح موضع 

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(٢ قور ٥: ٢٠-٦: ١٠)
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ

لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ
تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨

ادِقُون! صَ
ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

مقدّمة
ل ببرنامج الرسول من خلال برنامج عمل يسوع  في الأحد التاسع من زمن العنصرة، نتأمَّ
الرسول (رسالة الأحد  الرسول بولس على مميّزات  أن تكلَّم  (لو ٤: ١٤-٢١). فبعد  الخلاصيّ 
َّنا "سفراء  أن ابق: روم ٨: ١-١١)، يؤكّد لنا في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)  السَّ

المسيح" (٢ قور ٥: ٢٠). 
خدمة بولس هي "خدمة المصالحة" (٢ قور ٥: ١٨)، لأنَّ كلَّ جانبٍ من جوانب خدمته كان 
ا "سفير المسيح" (٢ قور  لام، والمصالحة بين االله والانسان. وهو أيضً ا نحو تحقيق السَّ هً موجَّ

شركتهم مع المسيح القائم.
الموت،  حتَّى  التأديب  ون  يستحقُّ عصاةٌ  َّهم  كأن يظهرون  نموت":  لا  ونحن  معاقبون  َّنا  كأن

َّهم يرضون االله. لكنَّهم يحيون لأن

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

َّهم  لأن الظروف،  بالرغم من كلّ  الفرح  يفارقهم  لا  فرحون":  ا  دائمً ونحن  َّنا محزونون  "كأن
يتمتَّعون بالنصرة (راجع ما قاله بولس في اقتباس أشعيا في ٢ قور ٦: ٢).

هذا  من  يقتني شيئًا  لا  فقير،  َّه  لأن الرسول  يُحتقر  الكثيرين":  نغني  ونحن  فقراء  َّنا  "كأن
العالم، لكنَّه يُقدّم للعالم من "غنى المسيح الَّذي لا يُستقصى" (أف ٣: ٨).

في  ولكن  يملكون شيئًا،  لا  في مظهرهم  نملكُ كلَّ شيء":  ونحن  عندنا،  لا شيء  َّنا  "كأن
َّهم أغنياء بالعالم الآخر. أعماقهم يتمتّعون بغنىً فائق، لأن

خلاصة روحيّة
يعرض القديس بولس، في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)، ميّزات "سفير المسيح" 
َّلاً "باسم المسيح" (٢  (٢ قور ٥: ٢٠). فإن أراد أن يضع برنامجه للرسالة، عليه أن ينطلق أو
قور ٥: ٢٠). لذا، ما عليه إلاَّ أن يُقدّر عظمة عطايا االله الَّتي يُغدقها عليه، وأن يقبل "وقت 

الرضى" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ.
َّد متطوّع، عليه أن يعيش حياةً لا  َّه مجر على الرسول ألاَّ يكون "سبب زلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، لأن
ا لأحد. وكخادمٍ الله، تظهر قوَّة االله فيه، فتصبح شهادته للمسيح مكفولةً  تسبب عائقً
بقوَّة الروح القدس (٢ قور ٦: ٦)، لئلاَّ يفتخر بما لديه ويتعلَّق بمظهره. فغناه الروحيّ ليس 
َّه ليس منه. ويمكن أن يظهر على خلاف حقيقته، فليس له أن يحزن أو أن  مصدر فخرٍ له لأن

ه أنظاره نحو الرسالة فقط. يدافع عن نفسه، لأنَّ الَّذي أرسله سفيرًا، هو يقوّيه ويوجّ

بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ
الَّتي يتطلّبها الإنجيل. و"المعرفة" هنا لا  "بالنزاهة"، أي بطهارة الفكر والسيرة العفيفة 
معها.  الشخصيَّة  المشيئة  ومطابقة  االله  مشيئة  معرفة  بل  العلميَّة،  المعرفة  تعني 
أو احتمالاً لمن  ومهما بدت الظروف مثيرة كانوا يستخدمون "الأناة"، لكن ليس عن جبنٍ 
"، قابلين ما يصدر عن مضطهديهم لعلّهم  يحاولون إثارتهم، بل كانوا يُواجهون "بلطفٍ
يخلّصون نفوسهم. لذا لا يمكنهم الاتّكال على قواهم الذاتيَّة، بل على "الروح القدس" 
الَّذي يهبهم "المحبَّة، والفرح، والسلام" (غل ٥: ٢٢، ٢٣). هذا ما يجعلهم يُنفقون حياتهم 

من أجل خلاص الآخرين وامتداد ملكوت االله في "محبَّةٍ بلا رياء".

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
"في كلمة الحقّ"، أي في الشهادة بكلمة االله، بسلطان االله "وقوَّته"، فتنطلق الكلمة من 
القلب إلى القلب لتحرّك كلّ كيانه بالقوَّة الإلهيَّة. ليس المقصود هنا بـعبارة "قوَّة االله" 
إرادة سامعيه  لتجديد  الرسول  تعمل في  الَّتي  الإلهيَّة  القدرة  ا  إنمَّ المعجزات،  َّد فعل  مجر
بل  لا  البرّ"،  "بسلاح  بل  َّة،  بشري بأسلحةٍ  يتمُّ  لا  كلُّه  وهذا  االله.  لقبول كلمة  وشوقهم 
بسلاح االله الكامل (راجع أف ٦: ١٣-١٧)، "في اليدين الـيُمنى واليسرى"، أي في وقت الفرح 

كما في وقت الحزن، أو في مقاومة الشرّ الخارجيّ، كما في مقاومة البرّ الذاتي.

نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨
ادِقُون! صَ

"في المجد والهوان"، أي في مدح النَّاس لهم أو في إهانتهم لهم، لن يؤثّر ذلك على رسالتهم 
إهانات،  نالتهم  فإن  الحسن".  والصيت  الرديء  "بالصيت  ولا  النفوس.  لخلاص  وغيرتهم 
ن قبل االله. "نحسب  د االله فيهم، ويدركوا أنَّ كلَّ نجاحٍ هو مِ يحسبوا ذلك سببًا لكي يتمجّ
َّهم يقدّمون تعاليم باطلة  ضلُّون ونحن صادقون"، فلا يضطربون حين يُتَّهمون بأن َّنا مُ كأن

. َّبّ َّهم واثقون من الحقّ الَّذي قبلوه من الر ضلَّة، لأن مُ

ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
َّنا مجهولون ونحن معروفون": قد يستخفُّ الناس بهم، ويحسبونهم جهلاء، بلا مركزٍ  "كأن
لم  َّهم  لأن الصادقين؛  والمؤمنين  االله  قِبَل  من  معروفين  كانوا  لكنَّهم  المجتمع،  في  مرموقٍ 

روا خفيةً في خوفٍ وخجل، بل شهدوا للخلاص علانيةً وأينما وُجدوا. يبشّ
يختبرون  حيث  والأتعاب،  والاضطهادات،  المخاطر،  تستمرُّ  أحياء!":  نحن  وها  مائتون  َّنا  "كأن
في  لهم  توهب  الَّتي  الجديدة،  الحياة  يختبرون  كلّه  هذا  في  لكنَّهم  كثيرة،  أحيانًا  الموت 

ليس هذا وحسب، بل إنّ ما جاء في اقتباس أشعيا، الَّذي استخدمه بولس في هذه الآية، قد 
َّته الرسوليَّة، الَّتي لا تنتهي بالشكوك واليأس، بل بالنصرة: "في  َّر في فهم بولس لهوي أث

" (أش ٤٩: ٨). ، وفي يوم الخلاص أعنتُكَ وقت الرضى استجبتُكَ
وبقول بولس: "فها هو الآن وقت الرضى، وها هو الآن يوم الخلاص"، يعني أنَّ يوم الخلاص هو 
الَّذي سبق  ليب ويتجاوب معه. وكأنَّ  بالصَّ يومٍ يقبل فيه الانسان خلاص االله  اليوم وكلّ 
لمّ إلى الرسل ليكونوا سفراء  ق الآن بيسوع المسيح، وقد سُ واشتهاه أشعيا النبيّ قد تحقَّ

المصالحة مع االله.

تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن
تَّقدة، وعمله الدائم من أجل أهل قورنتس، حقائق جعلت بولس "لا  إيمان بولس، وغيرته الـمُ
ا كلَّ الحرص على ألاَّ يعثر اليهود أو الأمم، وقد مات المسيح  َّه كان حريصً يسبّب لأحدٍ زلَّة"، لأن
الشريعة-  يتكلّم على  - حين  بولس  لوم"، كان  أيَّ  يلحق خدمته  و"لئلاَّ  الجميع.  أجل  من 
ريعة، بل "الحرف الَّذي يقتل" (٢ قور ٣:  َّه لا يقاوم الشَّ َّها صالحة، وأن يحرص  على التأكيد بأن
الحرفيَّة  والتطهيرات  للفرائض  حاجة  لا  أن  يؤكّد  الأمم،  يربح  لكي  عينه،  الوقت  وفي   .(٦

َّة. الرمزي

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

َّه، هو ومعاونوه في الرسالة، يبذلون قصارى الجهد من أجل  ظهرًا أن يتابع بولس كلامه، مُ
يتحاشون  فلا  باهظ.  ثمنٍ  من  كلَّفتهم  مهما  إليهم،  الموكلة  المصالحة"  "خدمة  تحقيق 
فقط "سبب الزلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، بل يعملون كخدَّامٍ حقيقيّين في "ثباتهم العظيم في 
ات"، مقارنةً مع "الإخوة الكذبة" (٢ قور ١١: ٢٦)، الَّذين يُرضون  الضيقات والشدائد والمشقَّ

سامعيهم، ويطلبون كرامةً زمنيَّةً ومديحَ النَّاس.

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
ا تعرَّض له بولس وسائر الرسل من "ضرباتٍ  يقدّم لنا سفر أعمال الرسل شهادةً حيَّةً عمّ
" مسلَّحة ضدَّهم بسبب كرازتهم بالإنجيل وشهادتهم للمسيح. لم  وسجون"، ومن "فتنٍ
وا عن "التَّعب" بسبب العمل المستمرّ في كلّ مدينة بغية نشر كلمة االله. زد على  يكفُّ
ذلك "السهر" الَّذي لم يعرفوا فيه راحةً للجسد، من أجل رعاية شعب االله والصلاة من 
ر الطعام، أو بإرادتهم، لكي تعمل نعمة االله  ا بسبب عدم توفّ أجله. إضافةً إلى "الصوم"، ربمَّ

فيهم.

ل هو خطيئة"، ليهب الانسان موضعهُ فيحمل برّ المسيح. فبعبارة "جعله  عِ الانسان، فـ"جُ
"، نلجُ نواة عمل المسيح الخلاصيّ، ونقف مندهشين أمام أعمق سرٍّ في الكون. االله خطيئةً

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
أمام الخلاص العظيم، الَّذي عرضهُ بولس في نهاية الفصل الخامس من رسالته الثَّانية إلى 
أن  برنامج رسالته يجب  بأنَّ  الرسول  بإرشاداتٍ تذكّر  ادس  السَّ الفصل  يبدأ  أهل قورنتس، 
يتناغم مع هدفها: "المصالحة مع االله". فعندما تتناغم الدعوة مع هدف الرسالة، لا يكون 

عمله باطلاً ولا "قبوله لنعمة االله بغير فائدة".
وبقيادته، ولحساب  الرسول يعمل مع االله  أنَّ  بولس  َّنا معاونون الله"، يعني  أن بقوله "وبما 
ملكوته. لذلك يُضيف فعل "قبولكم لنعمة االله"، ولا يقول "استخدامكم لنعمة االله". 
انيَّة من االله، وهي  ة، بل يقبله كعطيَّةٍ مجَّ فالرسول لا يستخدم نعمة االله لمنفعته الخاصَّ

َّها التمتُّع باالله نفسه الساكن في الرسول. ن، لأن في حدّ ذاتها غنىً لا يُقدَّر بثمَ

وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ
لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ

باقتباسه عن أشعيا النبيّ بحسب الترجمة السبعينيَّة (أش ٤٩: ٨)، الَّتي تُترجم النصّ 
بغير  االله  لنعمة  "قبولهم  يدعوا  ألاَّ  قورنتس  أهل  على  لماذا  بولس  يشرح  بدقَّة،  العبريّ 
َّنا)" (٢ قور ٦: ١)، يشمل بولس  مير المتكلّم الجمع "نحن (إن فائدة" (٢ قور ٦: ١). وبذكره الضَّ
 ،(٨  :٤٩) أشعيا  اقتباس  مع  تتطابق  الَّتي  ة  الخاصَّ رسالته  على  ضمنيًّا  ويتكلَّم  ذاته، 
ستقى من النشيد الثَّاني لـ"عبد يهوه المتألّم" (أش ٤٩: ١-١٣)، الَّذي يطبّقه العهد  الـمُ
الجديد على المسيح. فهناك ثلاثة جوانب من رسالة بولس تتطابق مع نصّ أشعيا (٤٩: ١-٦)، 

وتجعل حياة بولس متماثلة لحياة المسيح:

٢صفحة

ثّل المسيح الَّذي أرسله. لذا، عليه أن يقدّر عظمة  ، بل يمُ ٥: ٢٠)، الَّذي لا يتكلَّم باسمه الخاصّ
العطايا الَّتي يُغدقها االله عليه، وأن يميّز "وقت الرضى" و"يوم الخلاص" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو 
عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ؛ وألاَّ "يجعل لأحدٍ سبب زلّةٍ" (٢ قور ٦: ٣)، وألاَّ 
في  العظيم  بثباته  االله،  خادم  َّه  أن شيءٍ  كلّ  في  نفسه  "يُظهر  أن  بل  لديه  بما  يفتخر 

ات" (٢ قور ٦: ٤). الضيقات والشدائد والمشقَّ

شرح الآيات
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
صاالله هو المبادِر و"يدعو بواسطة سفراء المسيح" أن "يتصالح الجميع مع االله". فإن كان 
ن أرسلهم، لا ذواتهم. ومع ذلك،  َّهم يمثّلون مَ الرسل هم "سفراء المسيح"، فهذا يعني أن
أن  وهي  المسيح"  "باسم  ة  خاصَّ ةٍ  بمهمَّ كُلّفوا  َّهم  لأن لِهم،  رسِ مُ سلطة  يمارسون  م  فهُ

يُعلنوا إرادة الآب، ويكشفوا عن حبّه الفائق للبشر.
ة واعتقاداته، بل  بما أنَّ بولس هو "سفير المسيح"، فلم يحمل إلى أهل قورنتس آراءه الخاصَّ
عمل "من أجل المسيح"، و"مكان المسيح". لذا، لم يتكلَّم بالكلمات وحسب، بل بحياته 

بكاملها.

َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
في هذه الآية تعاكسٌ بلاغيّ، إذ يُشدّد فيها القدّيس بولس على عبارة "جعله االله خطيئةً " 

وذلك "لأجلنا" لنتحوَّل من "خطأة" إلى "أبرارٍ فيه":
أ. إنَّ الَّذي   

ب. ما عرف الخطيئة
ج. من أجلنا    

د. جعله االله خطيئةً     
ج̀. لنصير نحن    

َّ االله ب̀. بر   
أ̀. فيه  

مة هنا من اليونانيَّة hamartía تحمل المعنى الَّذي ورد في الترجمة  ترجَ كلمة "خطيئة" الـمُ
"ذبيحة  أي  الأحبار)،  (أو  ويّين  واللاَّ الخروج  فرَي  سِ في  ةً  خاصَّ القديم،  للعهد  السبعينيَّة 
خطيئة". هذا يعني أنَّ المسيح قَبِلَ إراديًّا أن يكون ذبيحة خطيئةٍ عن كلّ البشر، هم الَّذين 
وضعوا أيديهم عليه ليحمل كلَّ ثقل خطاياهم. بهذا الخلاص العظيم، أخذ المسيح موضع 

روم ١١: 



(٢ قور ٥: ٢٠-٦: ١٠)
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ

لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ
تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨

ادِقُون! صَ
ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ

يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

مقدّمة
ل ببرنامج الرسول من خلال برنامج عمل يسوع  في الأحد التاسع من زمن العنصرة، نتأمَّ
الرسول (رسالة الأحد  الرسول بولس على مميّزات  أن تكلَّم  (لو ٤: ١٤-٢١). فبعد  الخلاصيّ 
َّنا "سفراء  أن ابق: روم ٨: ١-١١)، يؤكّد لنا في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)  السَّ

المسيح" (٢ قور ٥: ٢٠). 
خدمة بولس هي "خدمة المصالحة" (٢ قور ٥: ١٨)، لأنَّ كلَّ جانبٍ من جوانب خدمته كان 
ا "سفير المسيح" (٢ قور  لام، والمصالحة بين االله والانسان. وهو أيضً ا نحو تحقيق السَّ هً موجَّ

شركتهم مع المسيح القائم.
الموت،  حتَّى  التأديب  ون  يستحقُّ عصاةٌ  َّهم  كأن يظهرون  نموت":  لا  ونحن  معاقبون  َّنا  كأن

َّهم يرضون االله. لكنَّهم يحيون لأن

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

َّهم  لأن الظروف،  بالرغم من كلّ  الفرح  يفارقهم  لا  فرحون":  ا  دائمً ونحن  َّنا محزونون  "كأن
يتمتَّعون بالنصرة (راجع ما قاله بولس في اقتباس أشعيا في ٢ قور ٦: ٢).

هذا  من  يقتني شيئًا  لا  فقير،  َّه  لأن الرسول  يُحتقر  الكثيرين":  نغني  ونحن  فقراء  َّنا  "كأن
العالم، لكنَّه يُقدّم للعالم من "غنى المسيح الَّذي لا يُستقصى" (أف ٣: ٨).

في  ولكن  يملكون شيئًا،  لا  في مظهرهم  نملكُ كلَّ شيء":  ونحن  عندنا،  لا شيء  َّنا  "كأن
َّهم أغنياء بالعالم الآخر. أعماقهم يتمتّعون بغنىً فائق، لأن

خلاصة روحيّة
يعرض القديس بولس، في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)، ميّزات "سفير المسيح" 
َّلاً "باسم المسيح" (٢  (٢ قور ٥: ٢٠). فإن أراد أن يضع برنامجه للرسالة، عليه أن ينطلق أو
قور ٥: ٢٠). لذا، ما عليه إلاَّ أن يُقدّر عظمة عطايا االله الَّتي يُغدقها عليه، وأن يقبل "وقت 

الرضى" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ.
َّد متطوّع، عليه أن يعيش حياةً لا  َّه مجر على الرسول ألاَّ يكون "سبب زلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، لأن
ا لأحد. وكخادمٍ الله، تظهر قوَّة االله فيه، فتصبح شهادته للمسيح مكفولةً  تسبب عائقً
بقوَّة الروح القدس (٢ قور ٦: ٦)، لئلاَّ يفتخر بما لديه ويتعلَّق بمظهره. فغناه الروحيّ ليس 
َّه ليس منه. ويمكن أن يظهر على خلاف حقيقته، فليس له أن يحزن أو أن  مصدر فخرٍ له لأن

ه أنظاره نحو الرسالة فقط. يدافع عن نفسه، لأنَّ الَّذي أرسله سفيرًا، هو يقوّيه ويوجّ

بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ
الَّتي يتطلّبها الإنجيل. و"المعرفة" هنا لا  "بالنزاهة"، أي بطهارة الفكر والسيرة العفيفة 
معها.  الشخصيَّة  المشيئة  ومطابقة  االله  مشيئة  معرفة  بل  العلميَّة،  المعرفة  تعني 
أو احتمالاً لمن  ومهما بدت الظروف مثيرة كانوا يستخدمون "الأناة"، لكن ليس عن جبنٍ 
"، قابلين ما يصدر عن مضطهديهم لعلّهم  يحاولون إثارتهم، بل كانوا يُواجهون "بلطفٍ
يخلّصون نفوسهم. لذا لا يمكنهم الاتّكال على قواهم الذاتيَّة، بل على "الروح القدس" 
الَّذي يهبهم "المحبَّة، والفرح، والسلام" (غل ٥: ٢٢، ٢٣). هذا ما يجعلهم يُنفقون حياتهم 

من أجل خلاص الآخرين وامتداد ملكوت االله في "محبَّةٍ بلا رياء".

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
"في كلمة الحقّ"، أي في الشهادة بكلمة االله، بسلطان االله "وقوَّته"، فتنطلق الكلمة من 
القلب إلى القلب لتحرّك كلّ كيانه بالقوَّة الإلهيَّة. ليس المقصود هنا بـعبارة "قوَّة االله" 
إرادة سامعيه  لتجديد  الرسول  تعمل في  الَّتي  الإلهيَّة  القدرة  ا  إنمَّ المعجزات،  َّد فعل  مجر
بل  لا  البرّ"،  "بسلاح  بل  َّة،  بشري بأسلحةٍ  يتمُّ  لا  كلُّه  وهذا  االله.  لقبول كلمة  وشوقهم 
بسلاح االله الكامل (راجع أف ٦: ١٣-١٧)، "في اليدين الـيُمنى واليسرى"، أي في وقت الفرح 

كما في وقت الحزن، أو في مقاومة الشرّ الخارجيّ، كما في مقاومة البرّ الذاتي.

نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨
ادِقُون! صَ

"في المجد والهوان"، أي في مدح النَّاس لهم أو في إهانتهم لهم، لن يؤثّر ذلك على رسالتهم 
إهانات،  نالتهم  فإن  الحسن".  والصيت  الرديء  "بالصيت  ولا  النفوس.  لخلاص  وغيرتهم 
ن قبل االله. "نحسب  د االله فيهم، ويدركوا أنَّ كلَّ نجاحٍ هو مِ يحسبوا ذلك سببًا لكي يتمجّ
َّهم يقدّمون تعاليم باطلة  ضلُّون ونحن صادقون"، فلا يضطربون حين يُتَّهمون بأن َّنا مُ كأن

. َّبّ َّهم واثقون من الحقّ الَّذي قبلوه من الر ضلَّة، لأن مُ

ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
َّنا مجهولون ونحن معروفون": قد يستخفُّ الناس بهم، ويحسبونهم جهلاء، بلا مركزٍ  "كأن
لم  َّهم  لأن الصادقين؛  والمؤمنين  االله  قِبَل  من  معروفين  كانوا  لكنَّهم  المجتمع،  في  مرموقٍ 

روا خفيةً في خوفٍ وخجل، بل شهدوا للخلاص علانيةً وأينما وُجدوا. يبشّ
يختبرون  حيث  والأتعاب،  والاضطهادات،  المخاطر،  تستمرُّ  أحياء!":  نحن  وها  مائتون  َّنا  "كأن
في  لهم  توهب  الَّتي  الجديدة،  الحياة  يختبرون  كلّه  هذا  في  لكنَّهم  كثيرة،  أحيانًا  الموت 

ليس هذا وحسب، بل إنّ ما جاء في اقتباس أشعيا، الَّذي استخدمه بولس في هذه الآية، قد 
َّته الرسوليَّة، الَّتي لا تنتهي بالشكوك واليأس، بل بالنصرة: "في  َّر في فهم بولس لهوي أث

" (أش ٤٩: ٨). ، وفي يوم الخلاص أعنتُكَ وقت الرضى استجبتُكَ
وبقول بولس: "فها هو الآن وقت الرضى، وها هو الآن يوم الخلاص"، يعني أنَّ يوم الخلاص هو 
الَّذي سبق  ليب ويتجاوب معه. وكأنَّ  بالصَّ يومٍ يقبل فيه الانسان خلاص االله  اليوم وكلّ 
لمّ إلى الرسل ليكونوا سفراء  ق الآن بيسوع المسيح، وقد سُ واشتهاه أشعيا النبيّ قد تحقَّ

المصالحة مع االله.

تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن
تَّقدة، وعمله الدائم من أجل أهل قورنتس، حقائق جعلت بولس "لا  إيمان بولس، وغيرته الـمُ
ا كلَّ الحرص على ألاَّ يعثر اليهود أو الأمم، وقد مات المسيح  َّه كان حريصً يسبّب لأحدٍ زلَّة"، لأن
الشريعة-  يتكلّم على  - حين  بولس  لوم"، كان  أيَّ  يلحق خدمته  و"لئلاَّ  الجميع.  أجل  من 
ريعة، بل "الحرف الَّذي يقتل" (٢ قور ٣:  َّه لا يقاوم الشَّ َّها صالحة، وأن يحرص  على التأكيد بأن
الحرفيَّة  والتطهيرات  للفرائض  حاجة  لا  أن  يؤكّد  الأمم،  يربح  لكي  عينه،  الوقت  وفي   .(٦

َّة. الرمزي

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

َّه، هو ومعاونوه في الرسالة، يبذلون قصارى الجهد من أجل  ظهرًا أن يتابع بولس كلامه، مُ
يتحاشون  فلا  باهظ.  ثمنٍ  من  كلَّفتهم  مهما  إليهم،  الموكلة  المصالحة"  "خدمة  تحقيق 
فقط "سبب الزلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، بل يعملون كخدَّامٍ حقيقيّين في "ثباتهم العظيم في 
ات"، مقارنةً مع "الإخوة الكذبة" (٢ قور ١١: ٢٦)، الَّذين يُرضون  الضيقات والشدائد والمشقَّ

سامعيهم، ويطلبون كرامةً زمنيَّةً ومديحَ النَّاس.

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
ا تعرَّض له بولس وسائر الرسل من "ضرباتٍ  يقدّم لنا سفر أعمال الرسل شهادةً حيَّةً عمّ
" مسلَّحة ضدَّهم بسبب كرازتهم بالإنجيل وشهادتهم للمسيح. لم  وسجون"، ومن "فتنٍ
وا عن "التَّعب" بسبب العمل المستمرّ في كلّ مدينة بغية نشر كلمة االله. زد على  يكفُّ
ذلك "السهر" الَّذي لم يعرفوا فيه راحةً للجسد، من أجل رعاية شعب االله والصلاة من 
ر الطعام، أو بإرادتهم، لكي تعمل نعمة االله  ا بسبب عدم توفّ أجله. إضافةً إلى "الصوم"، ربمَّ

فيهم.

٣صفحة

ل هو خطيئة"، ليهب الانسان موضعهُ فيحمل برّ المسيح. فبعبارة "جعله  عِ الانسان، فـ"جُ
"، نلجُ نواة عمل المسيح الخلاصيّ، ونقف مندهشين أمام أعمق سرٍّ في الكون. االله خطيئةً

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
أمام الخلاص العظيم، الَّذي عرضهُ بولس في نهاية الفصل الخامس من رسالته الثَّانية إلى 
أن  برنامج رسالته يجب  بأنَّ  الرسول  بإرشاداتٍ تذكّر  ادس  السَّ الفصل  يبدأ  أهل قورنتس، 
يتناغم مع هدفها: "المصالحة مع االله". فعندما تتناغم الدعوة مع هدف الرسالة، لا يكون 

عمله باطلاً ولا "قبوله لنعمة االله بغير فائدة".
وبقيادته، ولحساب  الرسول يعمل مع االله  أنَّ  بولس  َّنا معاونون الله"، يعني  أن بقوله "وبما 
ملكوته. لذلك يُضيف فعل "قبولكم لنعمة االله"، ولا يقول "استخدامكم لنعمة االله". 
انيَّة من االله، وهي  ة، بل يقبله كعطيَّةٍ مجَّ فالرسول لا يستخدم نعمة االله لمنفعته الخاصَّ

َّها التمتُّع باالله نفسه الساكن في الرسول. ن، لأن في حدّ ذاتها غنىً لا يُقدَّر بثمَ

وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ
لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ

باقتباسه عن أشعيا النبيّ بحسب الترجمة السبعينيَّة (أش ٤٩: ٨)، الَّتي تُترجم النصّ 
بغير  االله  لنعمة  "قبولهم  يدعوا  ألاَّ  قورنتس  أهل  على  لماذا  بولس  يشرح  بدقَّة،  العبريّ 
َّنا)" (٢ قور ٦: ١)، يشمل بولس  مير المتكلّم الجمع "نحن (إن فائدة" (٢ قور ٦: ١). وبذكره الضَّ
 ،(٨  :٤٩) أشعيا  اقتباس  مع  تتطابق  الَّتي  ة  الخاصَّ رسالته  على  ضمنيًّا  ويتكلَّم  ذاته، 
ستقى من النشيد الثَّاني لـ"عبد يهوه المتألّم" (أش ٤٩: ١-١٣)، الَّذي يطبّقه العهد  الـمُ
الجديد على المسيح. فهناك ثلاثة جوانب من رسالة بولس تتطابق مع نصّ أشعيا (٤٩: ١-٦)، 

وتجعل حياة بولس متماثلة لحياة المسيح:

ثّل المسيح الَّذي أرسله. لذا، عليه أن يقدّر عظمة  ، بل يمُ ٥: ٢٠)، الَّذي لا يتكلَّم باسمه الخاصّ
العطايا الَّتي يُغدقها االله عليه، وأن يميّز "وقت الرضى" و"يوم الخلاص" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو 
عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ؛ وألاَّ "يجعل لأحدٍ سبب زلّةٍ" (٢ قور ٦: ٣)، وألاَّ 
في  العظيم  بثباته  االله،  خادم  َّه  أن شيءٍ  كلّ  في  نفسه  "يُظهر  أن  بل  لديه  بما  يفتخر 

ات" (٢ قور ٦: ٤). الضيقات والشدائد والمشقَّ

شرح الآيات
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
صاالله هو المبادِر و"يدعو بواسطة سفراء المسيح" أن "يتصالح الجميع مع االله". فإن كان 
ن أرسلهم، لا ذواتهم. ومع ذلك،  َّهم يمثّلون مَ الرسل هم "سفراء المسيح"، فهذا يعني أن
أن  وهي  المسيح"  "باسم  ة  خاصَّ ةٍ  بمهمَّ كُلّفوا  َّهم  لأن لِهم،  رسِ مُ سلطة  يمارسون  م  فهُ

يُعلنوا إرادة الآب، ويكشفوا عن حبّه الفائق للبشر.
ة واعتقاداته، بل  بما أنَّ بولس هو "سفير المسيح"، فلم يحمل إلى أهل قورنتس آراءه الخاصَّ
عمل "من أجل المسيح"، و"مكان المسيح". لذا، لم يتكلَّم بالكلمات وحسب، بل بحياته 

بكاملها.

َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
في هذه الآية تعاكسٌ بلاغيّ، إذ يُشدّد فيها القدّيس بولس على عبارة "جعله االله خطيئةً " 

وذلك "لأجلنا" لنتحوَّل من "خطأة" إلى "أبرارٍ فيه":
أ. إنَّ الَّذي   

ب. ما عرف الخطيئة
ج. من أجلنا    

د. جعله االله خطيئةً     
ج̀. لنصير نحن    

َّ االله ب̀. بر   
أ̀. فيه  

مة هنا من اليونانيَّة hamartía تحمل المعنى الَّذي ورد في الترجمة  ترجَ كلمة "خطيئة" الـمُ
"ذبيحة  أي  الأحبار)،  (أو  ويّين  واللاَّ الخروج  فرَي  سِ في  ةً  خاصَّ القديم،  للعهد  السبعينيَّة 
خطيئة". هذا يعني أنَّ المسيح قَبِلَ إراديًّا أن يكون ذبيحة خطيئةٍ عن كلّ البشر، هم الَّذين 
وضعوا أيديهم عليه ليحمل كلَّ ثقل خطاياهم. بهذا الخلاص العظيم، أخذ المسيح موضع 

أش ٤٩: ١-٦بولس
ي، ودعاني  ذ كنتُ في بطن أمّ « فرزَني مُ

بنعمته» (غل ١: ١٥-١٦)
ي، ودعاني  ذ كنتُ في بطن أمّ « فرزَني مُ

بنعمته» (غل ١: ١٥-١٦)

بعض الشكوك حول نتائج رسالته (راجع 
١ تس ٣: ٥؛ غل ٢: ٢؛ ٤: ١١؛ فل ٢: ١٦)

أتلفتُ  وعبثًا  دىً  وسُ  ، تعبتُ باطلاً  «إنّي 
عند  وأجري   ، َّبّ الر عند  ي  حقّ أنَّ  إلاَّ  قوَّتي. 

إلهي" (أش ٤٩: ٤)

رسالته إلى اليهود وإلى الأمم
(راجع أعمال ٩: ١٥؛ ٢٢: ١٥؛ ٢٦: ١٧)

«لتُقيم   (٥  :٤٩ (أش  إليه»  يعقوب  «لأردَّ 
أسباط يعقوب، وتردَّ المحفوظين من إسرائيل» 
ًا للأمم، ليبلغ  (أش ٤٩: ٦) «إنّي قد جعلتُكَ نور

خلاصي إلى أقاصي الأرض» (أش ٤٩: ٦)



(٢ قور ٥: ٢٠-٦: ١٠)
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ

لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ
تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨

ادِقُون! صَ
ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ

يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

مقدّمة
ل ببرنامج الرسول من خلال برنامج عمل يسوع  في الأحد التاسع من زمن العنصرة، نتأمَّ
الرسول (رسالة الأحد  الرسول بولس على مميّزات  أن تكلَّم  (لو ٤: ١٤-٢١). فبعد  الخلاصيّ 
َّنا "سفراء  أن ابق: روم ٨: ١-١١)، يؤكّد لنا في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)  السَّ

المسيح" (٢ قور ٥: ٢٠). 
خدمة بولس هي "خدمة المصالحة" (٢ قور ٥: ١٨)، لأنَّ كلَّ جانبٍ من جوانب خدمته كان 
ا "سفير المسيح" (٢ قور  لام، والمصالحة بين االله والانسان. وهو أيضً ا نحو تحقيق السَّ هً موجَّ

شركتهم مع المسيح القائم.
الموت،  حتَّى  التأديب  ون  يستحقُّ عصاةٌ  َّهم  كأن يظهرون  نموت":  لا  ونحن  معاقبون  َّنا  كأن

َّهم يرضون االله. لكنَّهم يحيون لأن

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

َّهم  لأن الظروف،  بالرغم من كلّ  الفرح  يفارقهم  لا  فرحون":  ا  دائمً ونحن  َّنا محزونون  "كأن
يتمتَّعون بالنصرة (راجع ما قاله بولس في اقتباس أشعيا في ٢ قور ٦: ٢).

هذا  من  يقتني شيئًا  لا  فقير،  َّه  لأن الرسول  يُحتقر  الكثيرين":  نغني  ونحن  فقراء  َّنا  "كأن
العالم، لكنَّه يُقدّم للعالم من "غنى المسيح الَّذي لا يُستقصى" (أف ٣: ٨).

في  ولكن  يملكون شيئًا،  لا  في مظهرهم  نملكُ كلَّ شيء":  ونحن  عندنا،  لا شيء  َّنا  "كأن
َّهم أغنياء بالعالم الآخر. أعماقهم يتمتّعون بغنىً فائق، لأن

خلاصة روحيّة
يعرض القديس بولس، في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)، ميّزات "سفير المسيح" 
َّلاً "باسم المسيح" (٢  (٢ قور ٥: ٢٠). فإن أراد أن يضع برنامجه للرسالة، عليه أن ينطلق أو
قور ٥: ٢٠). لذا، ما عليه إلاَّ أن يُقدّر عظمة عطايا االله الَّتي يُغدقها عليه، وأن يقبل "وقت 

الرضى" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ.
َّد متطوّع، عليه أن يعيش حياةً لا  َّه مجر على الرسول ألاَّ يكون "سبب زلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، لأن
ا لأحد. وكخادمٍ الله، تظهر قوَّة االله فيه، فتصبح شهادته للمسيح مكفولةً  تسبب عائقً
بقوَّة الروح القدس (٢ قور ٦: ٦)، لئلاَّ يفتخر بما لديه ويتعلَّق بمظهره. فغناه الروحيّ ليس 
َّه ليس منه. ويمكن أن يظهر على خلاف حقيقته، فليس له أن يحزن أو أن  مصدر فخرٍ له لأن

ه أنظاره نحو الرسالة فقط. يدافع عن نفسه، لأنَّ الَّذي أرسله سفيرًا، هو يقوّيه ويوجّ

بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ
الَّتي يتطلّبها الإنجيل. و"المعرفة" هنا لا  "بالنزاهة"، أي بطهارة الفكر والسيرة العفيفة 
معها.  الشخصيَّة  المشيئة  ومطابقة  االله  مشيئة  معرفة  بل  العلميَّة،  المعرفة  تعني 
أو احتمالاً لمن  ومهما بدت الظروف مثيرة كانوا يستخدمون "الأناة"، لكن ليس عن جبنٍ 
"، قابلين ما يصدر عن مضطهديهم لعلّهم  يحاولون إثارتهم، بل كانوا يُواجهون "بلطفٍ
يخلّصون نفوسهم. لذا لا يمكنهم الاتّكال على قواهم الذاتيَّة، بل على "الروح القدس" 
الَّذي يهبهم "المحبَّة، والفرح، والسلام" (غل ٥: ٢٢، ٢٣). هذا ما يجعلهم يُنفقون حياتهم 

من أجل خلاص الآخرين وامتداد ملكوت االله في "محبَّةٍ بلا رياء".

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
"في كلمة الحقّ"، أي في الشهادة بكلمة االله، بسلطان االله "وقوَّته"، فتنطلق الكلمة من 
القلب إلى القلب لتحرّك كلّ كيانه بالقوَّة الإلهيَّة. ليس المقصود هنا بـعبارة "قوَّة االله" 
إرادة سامعيه  لتجديد  الرسول  تعمل في  الَّتي  الإلهيَّة  القدرة  ا  إنمَّ المعجزات،  َّد فعل  مجر
بل  لا  البرّ"،  "بسلاح  بل  َّة،  بشري بأسلحةٍ  يتمُّ  لا  كلُّه  وهذا  االله.  لقبول كلمة  وشوقهم 
بسلاح االله الكامل (راجع أف ٦: ١٣-١٧)، "في اليدين الـيُمنى واليسرى"، أي في وقت الفرح 

كما في وقت الحزن، أو في مقاومة الشرّ الخارجيّ، كما في مقاومة البرّ الذاتي.

نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨
ادِقُون! صَ

"في المجد والهوان"، أي في مدح النَّاس لهم أو في إهانتهم لهم، لن يؤثّر ذلك على رسالتهم 
إهانات،  نالتهم  فإن  الحسن".  والصيت  الرديء  "بالصيت  ولا  النفوس.  لخلاص  وغيرتهم 
ن قبل االله. "نحسب  د االله فيهم، ويدركوا أنَّ كلَّ نجاحٍ هو مِ يحسبوا ذلك سببًا لكي يتمجّ
َّهم يقدّمون تعاليم باطلة  ضلُّون ونحن صادقون"، فلا يضطربون حين يُتَّهمون بأن َّنا مُ كأن

. َّبّ َّهم واثقون من الحقّ الَّذي قبلوه من الر ضلَّة، لأن مُ

ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
َّنا مجهولون ونحن معروفون": قد يستخفُّ الناس بهم، ويحسبونهم جهلاء، بلا مركزٍ  "كأن
لم  َّهم  لأن الصادقين؛  والمؤمنين  االله  قِبَل  من  معروفين  كانوا  لكنَّهم  المجتمع،  في  مرموقٍ 

روا خفيةً في خوفٍ وخجل، بل شهدوا للخلاص علانيةً وأينما وُجدوا. يبشّ
يختبرون  حيث  والأتعاب،  والاضطهادات،  المخاطر،  تستمرُّ  أحياء!":  نحن  وها  مائتون  َّنا  "كأن
في  لهم  توهب  الَّتي  الجديدة،  الحياة  يختبرون  كلّه  هذا  في  لكنَّهم  كثيرة،  أحيانًا  الموت 

٤صفحة

ليس هذا وحسب، بل إنّ ما جاء في اقتباس أشعيا، الَّذي استخدمه بولس في هذه الآية، قد 
َّته الرسوليَّة، الَّتي لا تنتهي بالشكوك واليأس، بل بالنصرة: "في  َّر في فهم بولس لهوي أث

" (أش ٤٩: ٨). ، وفي يوم الخلاص أعنتُكَ وقت الرضى استجبتُكَ
وبقول بولس: "فها هو الآن وقت الرضى، وها هو الآن يوم الخلاص"، يعني أنَّ يوم الخلاص هو 
الَّذي سبق  ليب ويتجاوب معه. وكأنَّ  بالصَّ يومٍ يقبل فيه الانسان خلاص االله  اليوم وكلّ 
لمّ إلى الرسل ليكونوا سفراء  ق الآن بيسوع المسيح، وقد سُ واشتهاه أشعيا النبيّ قد تحقَّ

المصالحة مع االله.

تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن
تَّقدة، وعمله الدائم من أجل أهل قورنتس، حقائق جعلت بولس "لا  إيمان بولس، وغيرته الـمُ
ا كلَّ الحرص على ألاَّ يعثر اليهود أو الأمم، وقد مات المسيح  َّه كان حريصً يسبّب لأحدٍ زلَّة"، لأن
الشريعة-  يتكلّم على  - حين  بولس  لوم"، كان  أيَّ  يلحق خدمته  و"لئلاَّ  الجميع.  أجل  من 
ريعة، بل "الحرف الَّذي يقتل" (٢ قور ٣:  َّه لا يقاوم الشَّ َّها صالحة، وأن يحرص  على التأكيد بأن
الحرفيَّة  والتطهيرات  للفرائض  حاجة  لا  أن  يؤكّد  الأمم،  يربح  لكي  عينه،  الوقت  وفي   .(٦

َّة. الرمزي

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

َّه، هو ومعاونوه في الرسالة، يبذلون قصارى الجهد من أجل  ظهرًا أن يتابع بولس كلامه، مُ
يتحاشون  فلا  باهظ.  ثمنٍ  من  كلَّفتهم  مهما  إليهم،  الموكلة  المصالحة"  "خدمة  تحقيق 
فقط "سبب الزلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، بل يعملون كخدَّامٍ حقيقيّين في "ثباتهم العظيم في 
ات"، مقارنةً مع "الإخوة الكذبة" (٢ قور ١١: ٢٦)، الَّذين يُرضون  الضيقات والشدائد والمشقَّ

سامعيهم، ويطلبون كرامةً زمنيَّةً ومديحَ النَّاس.

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
ا تعرَّض له بولس وسائر الرسل من "ضرباتٍ  يقدّم لنا سفر أعمال الرسل شهادةً حيَّةً عمّ
" مسلَّحة ضدَّهم بسبب كرازتهم بالإنجيل وشهادتهم للمسيح. لم  وسجون"، ومن "فتنٍ
وا عن "التَّعب" بسبب العمل المستمرّ في كلّ مدينة بغية نشر كلمة االله. زد على  يكفُّ
ذلك "السهر" الَّذي لم يعرفوا فيه راحةً للجسد، من أجل رعاية شعب االله والصلاة من 
ر الطعام، أو بإرادتهم، لكي تعمل نعمة االله  ا بسبب عدم توفّ أجله. إضافةً إلى "الصوم"، ربمَّ

فيهم.

ل هو خطيئة"، ليهب الانسان موضعهُ فيحمل برّ المسيح. فبعبارة "جعله  عِ الانسان، فـ"جُ
"، نلجُ نواة عمل المسيح الخلاصيّ، ونقف مندهشين أمام أعمق سرٍّ في الكون. االله خطيئةً

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
أمام الخلاص العظيم، الَّذي عرضهُ بولس في نهاية الفصل الخامس من رسالته الثَّانية إلى 
أن  برنامج رسالته يجب  بأنَّ  الرسول  بإرشاداتٍ تذكّر  ادس  السَّ الفصل  يبدأ  أهل قورنتس، 
يتناغم مع هدفها: "المصالحة مع االله". فعندما تتناغم الدعوة مع هدف الرسالة، لا يكون 

عمله باطلاً ولا "قبوله لنعمة االله بغير فائدة".
وبقيادته، ولحساب  الرسول يعمل مع االله  أنَّ  بولس  َّنا معاونون الله"، يعني  أن بقوله "وبما 
ملكوته. لذلك يُضيف فعل "قبولكم لنعمة االله"، ولا يقول "استخدامكم لنعمة االله". 
انيَّة من االله، وهي  ة، بل يقبله كعطيَّةٍ مجَّ فالرسول لا يستخدم نعمة االله لمنفعته الخاصَّ

َّها التمتُّع باالله نفسه الساكن في الرسول. ن، لأن في حدّ ذاتها غنىً لا يُقدَّر بثمَ

وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ
لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ

باقتباسه عن أشعيا النبيّ بحسب الترجمة السبعينيَّة (أش ٤٩: ٨)، الَّتي تُترجم النصّ 
بغير  االله  لنعمة  "قبولهم  يدعوا  ألاَّ  قورنتس  أهل  على  لماذا  بولس  يشرح  بدقَّة،  العبريّ 
َّنا)" (٢ قور ٦: ١)، يشمل بولس  مير المتكلّم الجمع "نحن (إن فائدة" (٢ قور ٦: ١). وبذكره الضَّ
 ،(٨  :٤٩) أشعيا  اقتباس  مع  تتطابق  الَّتي  ة  الخاصَّ رسالته  على  ضمنيًّا  ويتكلَّم  ذاته، 
ستقى من النشيد الثَّاني لـ"عبد يهوه المتألّم" (أش ٤٩: ١-١٣)، الَّذي يطبّقه العهد  الـمُ
الجديد على المسيح. فهناك ثلاثة جوانب من رسالة بولس تتطابق مع نصّ أشعيا (٤٩: ١-٦)، 

وتجعل حياة بولس متماثلة لحياة المسيح:

ثّل المسيح الَّذي أرسله. لذا، عليه أن يقدّر عظمة  ، بل يمُ ٥: ٢٠)، الَّذي لا يتكلَّم باسمه الخاصّ
العطايا الَّتي يُغدقها االله عليه، وأن يميّز "وقت الرضى" و"يوم الخلاص" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو 
عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ؛ وألاَّ "يجعل لأحدٍ سبب زلّةٍ" (٢ قور ٦: ٣)، وألاَّ 
في  العظيم  بثباته  االله،  خادم  َّه  أن شيءٍ  كلّ  في  نفسه  "يُظهر  أن  بل  لديه  بما  يفتخر 

ات" (٢ قور ٦: ٤). الضيقات والشدائد والمشقَّ

شرح الآيات
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
صاالله هو المبادِر و"يدعو بواسطة سفراء المسيح" أن "يتصالح الجميع مع االله". فإن كان 
ن أرسلهم، لا ذواتهم. ومع ذلك،  َّهم يمثّلون مَ الرسل هم "سفراء المسيح"، فهذا يعني أن
أن  وهي  المسيح"  "باسم  ة  خاصَّ ةٍ  بمهمَّ كُلّفوا  َّهم  لأن لِهم،  رسِ مُ سلطة  يمارسون  م  فهُ

يُعلنوا إرادة الآب، ويكشفوا عن حبّه الفائق للبشر.
ة واعتقاداته، بل  بما أنَّ بولس هو "سفير المسيح"، فلم يحمل إلى أهل قورنتس آراءه الخاصَّ
عمل "من أجل المسيح"، و"مكان المسيح". لذا، لم يتكلَّم بالكلمات وحسب، بل بحياته 

بكاملها.

َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
في هذه الآية تعاكسٌ بلاغيّ، إذ يُشدّد فيها القدّيس بولس على عبارة "جعله االله خطيئةً " 

وذلك "لأجلنا" لنتحوَّل من "خطأة" إلى "أبرارٍ فيه":
أ. إنَّ الَّذي   

ب. ما عرف الخطيئة
ج. من أجلنا    

د. جعله االله خطيئةً     
ج̀. لنصير نحن    

َّ االله ب̀. بر   
أ̀. فيه  

مة هنا من اليونانيَّة hamartía تحمل المعنى الَّذي ورد في الترجمة  ترجَ كلمة "خطيئة" الـمُ
"ذبيحة  أي  الأحبار)،  (أو  ويّين  واللاَّ الخروج  فرَي  سِ في  ةً  خاصَّ القديم،  للعهد  السبعينيَّة 
خطيئة". هذا يعني أنَّ المسيح قَبِلَ إراديًّا أن يكون ذبيحة خطيئةٍ عن كلّ البشر، هم الَّذين 
وضعوا أيديهم عليه ليحمل كلَّ ثقل خطاياهم. بهذا الخلاص العظيم، أخذ المسيح موضع 



(٢ قور ٥: ٢٠-٦: ١٠)
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ

لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ
تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨

ادِقُون! صَ
ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ

يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

مقدّمة
ل ببرنامج الرسول من خلال برنامج عمل يسوع  في الأحد التاسع من زمن العنصرة، نتأمَّ
الرسول (رسالة الأحد  الرسول بولس على مميّزات  أن تكلَّم  (لو ٤: ١٤-٢١). فبعد  الخلاصيّ 
َّنا "سفراء  أن ابق: روم ٨: ١-١١)، يؤكّد لنا في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)  السَّ

المسيح" (٢ قور ٥: ٢٠). 
خدمة بولس هي "خدمة المصالحة" (٢ قور ٥: ١٨)، لأنَّ كلَّ جانبٍ من جوانب خدمته كان 
ا "سفير المسيح" (٢ قور  لام، والمصالحة بين االله والانسان. وهو أيضً ا نحو تحقيق السَّ هً موجَّ

شركتهم مع المسيح القائم.
الموت،  حتَّى  التأديب  ون  يستحقُّ عصاةٌ  َّهم  كأن يظهرون  نموت":  لا  ونحن  معاقبون  َّنا  كأن

َّهم يرضون االله. لكنَّهم يحيون لأن

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

َّهم  لأن الظروف،  بالرغم من كلّ  الفرح  يفارقهم  لا  فرحون":  ا  دائمً ونحن  َّنا محزونون  "كأن
يتمتَّعون بالنصرة (راجع ما قاله بولس في اقتباس أشعيا في ٢ قور ٦: ٢).

هذا  من  يقتني شيئًا  لا  فقير،  َّه  لأن الرسول  يُحتقر  الكثيرين":  نغني  ونحن  فقراء  َّنا  "كأن
العالم، لكنَّه يُقدّم للعالم من "غنى المسيح الَّذي لا يُستقصى" (أف ٣: ٨).

في  ولكن  يملكون شيئًا،  لا  في مظهرهم  نملكُ كلَّ شيء":  ونحن  عندنا،  لا شيء  َّنا  "كأن
َّهم أغنياء بالعالم الآخر. أعماقهم يتمتّعون بغنىً فائق، لأن

خلاصة روحيّة
يعرض القديس بولس، في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)، ميّزات "سفير المسيح" 
َّلاً "باسم المسيح" (٢  (٢ قور ٥: ٢٠). فإن أراد أن يضع برنامجه للرسالة، عليه أن ينطلق أو
قور ٥: ٢٠). لذا، ما عليه إلاَّ أن يُقدّر عظمة عطايا االله الَّتي يُغدقها عليه، وأن يقبل "وقت 

الرضى" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ.
َّد متطوّع، عليه أن يعيش حياةً لا  َّه مجر على الرسول ألاَّ يكون "سبب زلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، لأن
ا لأحد. وكخادمٍ الله، تظهر قوَّة االله فيه، فتصبح شهادته للمسيح مكفولةً  تسبب عائقً
بقوَّة الروح القدس (٢ قور ٦: ٦)، لئلاَّ يفتخر بما لديه ويتعلَّق بمظهره. فغناه الروحيّ ليس 
َّه ليس منه. ويمكن أن يظهر على خلاف حقيقته، فليس له أن يحزن أو أن  مصدر فخرٍ له لأن

ه أنظاره نحو الرسالة فقط. يدافع عن نفسه، لأنَّ الَّذي أرسله سفيرًا، هو يقوّيه ويوجّ

٥صفحة

بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ
الَّتي يتطلّبها الإنجيل. و"المعرفة" هنا لا  "بالنزاهة"، أي بطهارة الفكر والسيرة العفيفة 
معها.  الشخصيَّة  المشيئة  ومطابقة  االله  مشيئة  معرفة  بل  العلميَّة،  المعرفة  تعني 
أو احتمالاً لمن  ومهما بدت الظروف مثيرة كانوا يستخدمون "الأناة"، لكن ليس عن جبنٍ 
"، قابلين ما يصدر عن مضطهديهم لعلّهم  يحاولون إثارتهم، بل كانوا يُواجهون "بلطفٍ
يخلّصون نفوسهم. لذا لا يمكنهم الاتّكال على قواهم الذاتيَّة، بل على "الروح القدس" 
الَّذي يهبهم "المحبَّة، والفرح، والسلام" (غل ٥: ٢٢، ٢٣). هذا ما يجعلهم يُنفقون حياتهم 

من أجل خلاص الآخرين وامتداد ملكوت االله في "محبَّةٍ بلا رياء".

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
"في كلمة الحقّ"، أي في الشهادة بكلمة االله، بسلطان االله "وقوَّته"، فتنطلق الكلمة من 
القلب إلى القلب لتحرّك كلّ كيانه بالقوَّة الإلهيَّة. ليس المقصود هنا بـعبارة "قوَّة االله" 
إرادة سامعيه  لتجديد  الرسول  تعمل في  الَّتي  الإلهيَّة  القدرة  ا  إنمَّ المعجزات،  َّد فعل  مجر
بل  لا  البرّ"،  "بسلاح  بل  َّة،  بشري بأسلحةٍ  يتمُّ  لا  كلُّه  وهذا  االله.  لقبول كلمة  وشوقهم 
بسلاح االله الكامل (راجع أف ٦: ١٣-١٧)، "في اليدين الـيُمنى واليسرى"، أي في وقت الفرح 

كما في وقت الحزن، أو في مقاومة الشرّ الخارجيّ، كما في مقاومة البرّ الذاتي.

نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨
ادِقُون! صَ

"في المجد والهوان"، أي في مدح النَّاس لهم أو في إهانتهم لهم، لن يؤثّر ذلك على رسالتهم 
إهانات،  نالتهم  فإن  الحسن".  والصيت  الرديء  "بالصيت  ولا  النفوس.  لخلاص  وغيرتهم 
ن قبل االله. "نحسب  د االله فيهم، ويدركوا أنَّ كلَّ نجاحٍ هو مِ يحسبوا ذلك سببًا لكي يتمجّ
َّهم يقدّمون تعاليم باطلة  ضلُّون ونحن صادقون"، فلا يضطربون حين يُتَّهمون بأن َّنا مُ كأن

. َّبّ َّهم واثقون من الحقّ الَّذي قبلوه من الر ضلَّة، لأن مُ

ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
َّنا مجهولون ونحن معروفون": قد يستخفُّ الناس بهم، ويحسبونهم جهلاء، بلا مركزٍ  "كأن
لم  َّهم  لأن الصادقين؛  والمؤمنين  االله  قِبَل  من  معروفين  كانوا  لكنَّهم  المجتمع،  في  مرموقٍ 

روا خفيةً في خوفٍ وخجل، بل شهدوا للخلاص علانيةً وأينما وُجدوا. يبشّ
يختبرون  حيث  والأتعاب،  والاضطهادات،  المخاطر،  تستمرُّ  أحياء!":  نحن  وها  مائتون  َّنا  "كأن
في  لهم  توهب  الَّتي  الجديدة،  الحياة  يختبرون  كلّه  هذا  في  لكنَّهم  كثيرة،  أحيانًا  الموت 

ليس هذا وحسب، بل إنّ ما جاء في اقتباس أشعيا، الَّذي استخدمه بولس في هذه الآية، قد 
َّته الرسوليَّة، الَّتي لا تنتهي بالشكوك واليأس، بل بالنصرة: "في  َّر في فهم بولس لهوي أث

" (أش ٤٩: ٨). ، وفي يوم الخلاص أعنتُكَ وقت الرضى استجبتُكَ
وبقول بولس: "فها هو الآن وقت الرضى، وها هو الآن يوم الخلاص"، يعني أنَّ يوم الخلاص هو 
الَّذي سبق  ليب ويتجاوب معه. وكأنَّ  بالصَّ يومٍ يقبل فيه الانسان خلاص االله  اليوم وكلّ 
لمّ إلى الرسل ليكونوا سفراء  ق الآن بيسوع المسيح، وقد سُ واشتهاه أشعيا النبيّ قد تحقَّ

المصالحة مع االله.

تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن
تَّقدة، وعمله الدائم من أجل أهل قورنتس، حقائق جعلت بولس "لا  إيمان بولس، وغيرته الـمُ
ا كلَّ الحرص على ألاَّ يعثر اليهود أو الأمم، وقد مات المسيح  َّه كان حريصً يسبّب لأحدٍ زلَّة"، لأن
الشريعة-  يتكلّم على  - حين  بولس  لوم"، كان  أيَّ  يلحق خدمته  و"لئلاَّ  الجميع.  أجل  من 
ريعة، بل "الحرف الَّذي يقتل" (٢ قور ٣:  َّه لا يقاوم الشَّ َّها صالحة، وأن يحرص  على التأكيد بأن
الحرفيَّة  والتطهيرات  للفرائض  حاجة  لا  أن  يؤكّد  الأمم،  يربح  لكي  عينه،  الوقت  وفي   .(٦

َّة. الرمزي

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

َّه، هو ومعاونوه في الرسالة، يبذلون قصارى الجهد من أجل  ظهرًا أن يتابع بولس كلامه، مُ
يتحاشون  فلا  باهظ.  ثمنٍ  من  كلَّفتهم  مهما  إليهم،  الموكلة  المصالحة"  "خدمة  تحقيق 
فقط "سبب الزلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، بل يعملون كخدَّامٍ حقيقيّين في "ثباتهم العظيم في 
ات"، مقارنةً مع "الإخوة الكذبة" (٢ قور ١١: ٢٦)، الَّذين يُرضون  الضيقات والشدائد والمشقَّ

سامعيهم، ويطلبون كرامةً زمنيَّةً ومديحَ النَّاس.

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
ا تعرَّض له بولس وسائر الرسل من "ضرباتٍ  يقدّم لنا سفر أعمال الرسل شهادةً حيَّةً عمّ
" مسلَّحة ضدَّهم بسبب كرازتهم بالإنجيل وشهادتهم للمسيح. لم  وسجون"، ومن "فتنٍ
وا عن "التَّعب" بسبب العمل المستمرّ في كلّ مدينة بغية نشر كلمة االله. زد على  يكفُّ
ذلك "السهر" الَّذي لم يعرفوا فيه راحةً للجسد، من أجل رعاية شعب االله والصلاة من 
ر الطعام، أو بإرادتهم، لكي تعمل نعمة االله  ا بسبب عدم توفّ أجله. إضافةً إلى "الصوم"، ربمَّ

فيهم.

ل هو خطيئة"، ليهب الانسان موضعهُ فيحمل برّ المسيح. فبعبارة "جعله  عِ الانسان، فـ"جُ
"، نلجُ نواة عمل المسيح الخلاصيّ، ونقف مندهشين أمام أعمق سرٍّ في الكون. االله خطيئةً

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
أمام الخلاص العظيم، الَّذي عرضهُ بولس في نهاية الفصل الخامس من رسالته الثَّانية إلى 
أن  برنامج رسالته يجب  بأنَّ  الرسول  بإرشاداتٍ تذكّر  ادس  السَّ الفصل  يبدأ  أهل قورنتس، 
يتناغم مع هدفها: "المصالحة مع االله". فعندما تتناغم الدعوة مع هدف الرسالة، لا يكون 

عمله باطلاً ولا "قبوله لنعمة االله بغير فائدة".
وبقيادته، ولحساب  الرسول يعمل مع االله  أنَّ  بولس  َّنا معاونون الله"، يعني  أن بقوله "وبما 
ملكوته. لذلك يُضيف فعل "قبولكم لنعمة االله"، ولا يقول "استخدامكم لنعمة االله". 
انيَّة من االله، وهي  ة، بل يقبله كعطيَّةٍ مجَّ فالرسول لا يستخدم نعمة االله لمنفعته الخاصَّ

َّها التمتُّع باالله نفسه الساكن في الرسول. ن، لأن في حدّ ذاتها غنىً لا يُقدَّر بثمَ

وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ
لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ

باقتباسه عن أشعيا النبيّ بحسب الترجمة السبعينيَّة (أش ٤٩: ٨)، الَّتي تُترجم النصّ 
بغير  االله  لنعمة  "قبولهم  يدعوا  ألاَّ  قورنتس  أهل  على  لماذا  بولس  يشرح  بدقَّة،  العبريّ 
َّنا)" (٢ قور ٦: ١)، يشمل بولس  مير المتكلّم الجمع "نحن (إن فائدة" (٢ قور ٦: ١). وبذكره الضَّ
 ،(٨  :٤٩) أشعيا  اقتباس  مع  تتطابق  الَّتي  ة  الخاصَّ رسالته  على  ضمنيًّا  ويتكلَّم  ذاته، 
ستقى من النشيد الثَّاني لـ"عبد يهوه المتألّم" (أش ٤٩: ١-١٣)، الَّذي يطبّقه العهد  الـمُ
الجديد على المسيح. فهناك ثلاثة جوانب من رسالة بولس تتطابق مع نصّ أشعيا (٤٩: ١-٦)، 

وتجعل حياة بولس متماثلة لحياة المسيح:

ثّل المسيح الَّذي أرسله. لذا، عليه أن يقدّر عظمة  ، بل يمُ ٥: ٢٠)، الَّذي لا يتكلَّم باسمه الخاصّ
العطايا الَّتي يُغدقها االله عليه، وأن يميّز "وقت الرضى" و"يوم الخلاص" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو 
عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ؛ وألاَّ "يجعل لأحدٍ سبب زلّةٍ" (٢ قور ٦: ٣)، وألاَّ 
في  العظيم  بثباته  االله،  خادم  َّه  أن شيءٍ  كلّ  في  نفسه  "يُظهر  أن  بل  لديه  بما  يفتخر 

ات" (٢ قور ٦: ٤). الضيقات والشدائد والمشقَّ

شرح الآيات
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
صاالله هو المبادِر و"يدعو بواسطة سفراء المسيح" أن "يتصالح الجميع مع االله". فإن كان 
ن أرسلهم، لا ذواتهم. ومع ذلك،  َّهم يمثّلون مَ الرسل هم "سفراء المسيح"، فهذا يعني أن
أن  وهي  المسيح"  "باسم  ة  خاصَّ ةٍ  بمهمَّ كُلّفوا  َّهم  لأن لِهم،  رسِ مُ سلطة  يمارسون  م  فهُ

يُعلنوا إرادة الآب، ويكشفوا عن حبّه الفائق للبشر.
ة واعتقاداته، بل  بما أنَّ بولس هو "سفير المسيح"، فلم يحمل إلى أهل قورنتس آراءه الخاصَّ
عمل "من أجل المسيح"، و"مكان المسيح". لذا، لم يتكلَّم بالكلمات وحسب، بل بحياته 

بكاملها.

َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
في هذه الآية تعاكسٌ بلاغيّ، إذ يُشدّد فيها القدّيس بولس على عبارة "جعله االله خطيئةً " 

وذلك "لأجلنا" لنتحوَّل من "خطأة" إلى "أبرارٍ فيه":
أ. إنَّ الَّذي   

ب. ما عرف الخطيئة
ج. من أجلنا    

د. جعله االله خطيئةً     
ج̀. لنصير نحن    

َّ االله ب̀. بر   
أ̀. فيه  

مة هنا من اليونانيَّة hamartía تحمل المعنى الَّذي ورد في الترجمة  ترجَ كلمة "خطيئة" الـمُ
"ذبيحة  أي  الأحبار)،  (أو  ويّين  واللاَّ الخروج  فرَي  سِ في  ةً  خاصَّ القديم،  للعهد  السبعينيَّة 
خطيئة". هذا يعني أنَّ المسيح قَبِلَ إراديًّا أن يكون ذبيحة خطيئةٍ عن كلّ البشر، هم الَّذين 
وضعوا أيديهم عليه ليحمل كلَّ ثقل خطاياهم. بهذا الخلاص العظيم، أخذ المسيح موضع 



(٢ قور ٥: ٢٠-٦: ١٠)
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ

لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ
تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨

ادِقُون! صَ
ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ

يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

مقدّمة
ل ببرنامج الرسول من خلال برنامج عمل يسوع  في الأحد التاسع من زمن العنصرة، نتأمَّ
الرسول (رسالة الأحد  الرسول بولس على مميّزات  أن تكلَّم  (لو ٤: ١٤-٢١). فبعد  الخلاصيّ 
َّنا "سفراء  أن ابق: روم ٨: ١-١١)، يؤكّد لنا في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)  السَّ

المسيح" (٢ قور ٥: ٢٠). 
خدمة بولس هي "خدمة المصالحة" (٢ قور ٥: ١٨)، لأنَّ كلَّ جانبٍ من جوانب خدمته كان 
ا "سفير المسيح" (٢ قور  لام، والمصالحة بين االله والانسان. وهو أيضً ا نحو تحقيق السَّ هً موجَّ

٦صفحة

شركتهم مع المسيح القائم.
الموت،  حتَّى  التأديب  ون  يستحقُّ عصاةٌ  َّهم  كأن يظهرون  نموت":  لا  ونحن  معاقبون  َّنا  كأن

َّهم يرضون االله. لكنَّهم يحيون لأن

يءَ  َّنَا لا شَ َن ين! كأ الكَثِيرِ ي  نِ نُغْ نُ  ونَحْ رَاءُ  قَ فُ َّنَا  َن ون! كأ حُ رِ فَ ا  دَائِمً نُ  ونَحْ زُونُونَ  حْ َّنَا مَ َن ١٠ كَأ
يء! ْلِكُ كُلَّ شَ نُ نمَ نْدَنَا، ونَحْ عِ

َّهم  لأن الظروف،  بالرغم من كلّ  الفرح  يفارقهم  لا  فرحون":  ا  دائمً ونحن  َّنا محزونون  "كأن
يتمتَّعون بالنصرة (راجع ما قاله بولس في اقتباس أشعيا في ٢ قور ٦: ٢).

هذا  من  يقتني شيئًا  لا  فقير،  َّه  لأن الرسول  يُحتقر  الكثيرين":  نغني  ونحن  فقراء  َّنا  "كأن
العالم، لكنَّه يُقدّم للعالم من "غنى المسيح الَّذي لا يُستقصى" (أف ٣: ٨).

في  ولكن  يملكون شيئًا،  لا  في مظهرهم  نملكُ كلَّ شيء":  ونحن  عندنا،  لا شيء  َّنا  "كأن
َّهم أغنياء بالعالم الآخر. أعماقهم يتمتّعون بغنىً فائق، لأن

خلاصة روحيّة
يعرض القديس بولس، في رسالة هذا الأحد (٢ قور ٥: ٢٠ – ٦: ١٠)، ميّزات "سفير المسيح" 
َّلاً "باسم المسيح" (٢  (٢ قور ٥: ٢٠). فإن أراد أن يضع برنامجه للرسالة، عليه أن ينطلق أو
قور ٥: ٢٠). لذا، ما عليه إلاَّ أن يُقدّر عظمة عطايا االله الَّتي يُغدقها عليه، وأن يقبل "وقت 

الرضى" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ.
َّد متطوّع، عليه أن يعيش حياةً لا  َّه مجر على الرسول ألاَّ يكون "سبب زلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، لأن
ا لأحد. وكخادمٍ الله، تظهر قوَّة االله فيه، فتصبح شهادته للمسيح مكفولةً  تسبب عائقً
بقوَّة الروح القدس (٢ قور ٦: ٦)، لئلاَّ يفتخر بما لديه ويتعلَّق بمظهره. فغناه الروحيّ ليس 
َّه ليس منه. ويمكن أن يظهر على خلاف حقيقته، فليس له أن يحزن أو أن  مصدر فخرٍ له لأن

ه أنظاره نحو الرسالة فقط. يدافع عن نفسه، لأنَّ الَّذي أرسله سفيرًا، هو يقوّيه ويوجّ

بَّةِ بِلا رِيَاء، حَ دُس، والـمَ ف، والرُّوحِ القُ َنَاة، واللُّطْ ة، والأ فَ رِ عْ ة، والـمَ ٦ وبِالنَّزَاهَ
الَّتي يتطلّبها الإنجيل. و"المعرفة" هنا لا  "بالنزاهة"، أي بطهارة الفكر والسيرة العفيفة 
معها.  الشخصيَّة  المشيئة  ومطابقة  االله  مشيئة  معرفة  بل  العلميَّة،  المعرفة  تعني 
أو احتمالاً لمن  ومهما بدت الظروف مثيرة كانوا يستخدمون "الأناة"، لكن ليس عن جبنٍ 
"، قابلين ما يصدر عن مضطهديهم لعلّهم  يحاولون إثارتهم، بل كانوا يُواجهون "بلطفٍ
يخلّصون نفوسهم. لذا لا يمكنهم الاتّكال على قواهم الذاتيَّة، بل على "الروح القدس" 
الَّذي يهبهم "المحبَّة، والفرح، والسلام" (غل ٥: ٢٢، ٢٣). هذا ما يجعلهم يُنفقون حياتهم 

من أجل خلاص الآخرين وامتداد ملكوت االله في "محبَّةٍ بلا رياء".

رَى، نَى واليُسْ ْنِ اليُمْ لاحِ البِرِّ في اليَدَي قّ، وقُوَّةِ االله، بِسِ ةِ الـحَ ٧ في كَلِمَ
"في كلمة الحقّ"، أي في الشهادة بكلمة االله، بسلطان االله "وقوَّته"، فتنطلق الكلمة من 
القلب إلى القلب لتحرّك كلّ كيانه بالقوَّة الإلهيَّة. ليس المقصود هنا بـعبارة "قوَّة االله" 
إرادة سامعيه  لتجديد  الرسول  تعمل في  الَّتي  الإلهيَّة  القدرة  ا  إنمَّ المعجزات،  َّد فعل  مجر
بل  لا  البرّ"،  "بسلاح  بل  َّة،  بشري بأسلحةٍ  يتمُّ  لا  كلُّه  وهذا  االله.  لقبول كلمة  وشوقهم 
بسلاح االله الكامل (راجع أف ٦: ١٣-١٧)، "في اليدين الـيُمنى واليسرى"، أي في وقت الفرح 

كما في وقت الحزن، أو في مقاومة الشرّ الخارجيّ، كما في مقاومة البرّ الذاتي.

نُ  ونَحْ لُّونَ  ضِ مُ َّنَا  َن كَأ بُ  سَ نُحْ ن.  سَ الـحَ يتِ  والصِّ َّدِيءِ  الر يتِ  بالصِّ وَان،  والـهَ دِ  جْ الـمَ في   ٨
ادِقُون! صَ

"في المجد والهوان"، أي في مدح النَّاس لهم أو في إهانتهم لهم، لن يؤثّر ذلك على رسالتهم 
إهانات،  نالتهم  فإن  الحسن".  والصيت  الرديء  "بالصيت  ولا  النفوس.  لخلاص  وغيرتهم 
ن قبل االله. "نحسب  د االله فيهم، ويدركوا أنَّ كلَّ نجاحٍ هو مِ يحسبوا ذلك سببًا لكي يتمجّ
َّهم يقدّمون تعاليم باطلة  ضلُّون ونحن صادقون"، فلا يضطربون حين يُتَّهمون بأن َّنا مُ كأن

. َّبّ َّهم واثقون من الحقّ الَّذي قبلوه من الر ضلَّة، لأن مُ

ُوت؛ نُ لا نمَ اقَبُونَ ونَحْ عَ َّنَا مُ َن يَاء! كأ نُ أَحْ ا نَحْ ائِتُونَ وهَ َّنَا مَ َن رُوفُون! كأ عْ نُ مَ ولُونَ ونَحْ هُ جْ َّنَا مَ َن ٩ كأ
َّنا مجهولون ونحن معروفون": قد يستخفُّ الناس بهم، ويحسبونهم جهلاء، بلا مركزٍ  "كأن
لم  َّهم  لأن الصادقين؛  والمؤمنين  االله  قِبَل  من  معروفين  كانوا  لكنَّهم  المجتمع،  في  مرموقٍ 

روا خفيةً في خوفٍ وخجل، بل شهدوا للخلاص علانيةً وأينما وُجدوا. يبشّ
يختبرون  حيث  والأتعاب،  والاضطهادات،  المخاطر،  تستمرُّ  أحياء!":  نحن  وها  مائتون  َّنا  "كأن
في  لهم  توهب  الَّتي  الجديدة،  الحياة  يختبرون  كلّه  هذا  في  لكنَّهم  كثيرة،  أحيانًا  الموت 

ليس هذا وحسب، بل إنّ ما جاء في اقتباس أشعيا، الَّذي استخدمه بولس في هذه الآية، قد 
َّته الرسوليَّة، الَّتي لا تنتهي بالشكوك واليأس، بل بالنصرة: "في  َّر في فهم بولس لهوي أث

" (أش ٤٩: ٨). ، وفي يوم الخلاص أعنتُكَ وقت الرضى استجبتُكَ
وبقول بولس: "فها هو الآن وقت الرضى، وها هو الآن يوم الخلاص"، يعني أنَّ يوم الخلاص هو 
الَّذي سبق  ليب ويتجاوب معه. وكأنَّ  بالصَّ يومٍ يقبل فيه الانسان خلاص االله  اليوم وكلّ 
لمّ إلى الرسل ليكونوا سفراء  ق الآن بيسوع المسيح، وقد سُ واشتهاه أشعيا النبيّ قد تحقَّ

المصالحة مع االله.

تَنَا أَيُّ لَوْم. دْمَ قَ خِ َّ يَلْحَ بَبَ زَلَّة، لِئَلا دٍ سَ َحَ لُ لأ ْعَ َّنَا لا نجَ ٣ فإِن
تَّقدة، وعمله الدائم من أجل أهل قورنتس، حقائق جعلت بولس "لا  إيمان بولس، وغيرته الـمُ
ا كلَّ الحرص على ألاَّ يعثر اليهود أو الأمم، وقد مات المسيح  َّه كان حريصً يسبّب لأحدٍ زلَّة"، لأن
الشريعة-  يتكلّم على  - حين  بولس  لوم"، كان  أيَّ  يلحق خدمته  و"لئلاَّ  الجميع.  أجل  من 
ريعة، بل "الحرف الَّذي يقتل" (٢ قور ٣:  َّه لا يقاوم الشَّ َّها صالحة، وأن يحرص  على التأكيد بأن
الحرفيَّة  والتطهيرات  للفرائض  حاجة  لا  أن  يؤكّد  الأمم،  يربح  لكي  عينه،  الوقت  وفي   .(٦

َّة. الرمزي

دَائِدِ  اتِ والشَّ يقَ يمِ في الضِّ ظِ دَّامُ االله، بِثَبَاتِنا العَ َّنَا خُ َن يءٍ أ نَا في كُلِّ شَ سَ ْفُ رُ أَن هِ ٤ بَلْ نُظْ
ات، قَّ شَ والـمَ

َّه، هو ومعاونوه في الرسالة، يبذلون قصارى الجهد من أجل  ظهرًا أن يتابع بولس كلامه، مُ
يتحاشون  فلا  باهظ.  ثمنٍ  من  كلَّفتهم  مهما  إليهم،  الموكلة  المصالحة"  "خدمة  تحقيق 
فقط "سبب الزلَّة" (٢ قور ٦: ٣)، بل يعملون كخدَّامٍ حقيقيّين في "ثباتهم العظيم في 
ات"، مقارنةً مع "الإخوة الكذبة" (٢ قور ١١: ٢٦)، الَّذين يُرضون  الضيقات والشدائد والمشقَّ

سامعيهم، ويطلبون كرامةً زمنيَّةً ومديحَ النَّاس.

وْم، ر، والصَّ هَ ب، والسَّ ، والتَّعَ ون، والفِتنَ جُ رَبَات، والسُّ ٥ في الضَّ
ا تعرَّض له بولس وسائر الرسل من "ضرباتٍ  يقدّم لنا سفر أعمال الرسل شهادةً حيَّةً عمّ
" مسلَّحة ضدَّهم بسبب كرازتهم بالإنجيل وشهادتهم للمسيح. لم  وسجون"، ومن "فتنٍ
وا عن "التَّعب" بسبب العمل المستمرّ في كلّ مدينة بغية نشر كلمة االله. زد على  يكفُّ
ذلك "السهر" الَّذي لم يعرفوا فيه راحةً للجسد، من أجل رعاية شعب االله والصلاة من 
ر الطعام، أو بإرادتهم، لكي تعمل نعمة االله  ا بسبب عدم توفّ أجله. إضافةً إلى "الصوم"، ربمَّ

فيهم.

ل هو خطيئة"، ليهب الانسان موضعهُ فيحمل برّ المسيح. فبعبارة "جعله  عِ الانسان، فـ"جُ
"، نلجُ نواة عمل المسيح الخلاصيّ، ونقف مندهشين أمام أعمق سرٍّ في الكون. االله خطيئةً

ائِدَة؛ يْرِ فَ ةِ االلهِ بِغَ مَ عْ َّ يَكُونَ قَبُولُكُم لِنِ دُكُم أَلا اوِنُونَ الله، نُنَاشِ عَ َّنا مُ َن َا أ ١ وَبمِ
أمام الخلاص العظيم، الَّذي عرضهُ بولس في نهاية الفصل الخامس من رسالته الثَّانية إلى 
أن  برنامج رسالته يجب  بأنَّ  الرسول  بإرشاداتٍ تذكّر  ادس  السَّ الفصل  يبدأ  أهل قورنتس، 
يتناغم مع هدفها: "المصالحة مع االله". فعندما تتناغم الدعوة مع هدف الرسالة، لا يكون 

عمله باطلاً ولا "قبوله لنعمة االله بغير فائدة".
وبقيادته، ولحساب  الرسول يعمل مع االله  أنَّ  بولس  َّنا معاونون الله"، يعني  أن بقوله "وبما 
ملكوته. لذلك يُضيف فعل "قبولكم لنعمة االله"، ولا يقول "استخدامكم لنعمة االله". 
انيَّة من االله، وهي  ة، بل يقبله كعطيَّةٍ مجَّ فالرسول لا يستخدم نعمة االله لمنفعته الخاصَّ

َّها التمتُّع باالله نفسه الساكن في الرسول. ن، لأن في حدّ ذاتها غنىً لا يُقدَّر بثمَ

وَقْتُ  وَ الآنَ  ا هُ هَ فَ  ." نْتُكَ أَعَ لاصِ  الـخَ يَوْمِ  ، وفي  بْتُكَ تَجَ ى إسْ الرِّضَ وَقْتِ  ول: "في  يَقُ َّهُ  َن ٢ لأ
لاص. وَ الآنَ يَوْمُ الـخَ ا هُ ى، وهَ الرِّضَ

باقتباسه عن أشعيا النبيّ بحسب الترجمة السبعينيَّة (أش ٤٩: ٨)، الَّتي تُترجم النصّ 
بغير  االله  لنعمة  "قبولهم  يدعوا  ألاَّ  قورنتس  أهل  على  لماذا  بولس  يشرح  بدقَّة،  العبريّ 
َّنا)" (٢ قور ٦: ١)، يشمل بولس  مير المتكلّم الجمع "نحن (إن فائدة" (٢ قور ٦: ١). وبذكره الضَّ
 ،(٨  :٤٩) أشعيا  اقتباس  مع  تتطابق  الَّتي  ة  الخاصَّ رسالته  على  ضمنيًّا  ويتكلَّم  ذاته، 
ستقى من النشيد الثَّاني لـ"عبد يهوه المتألّم" (أش ٤٩: ١-١٣)، الَّذي يطبّقه العهد  الـمُ
الجديد على المسيح. فهناك ثلاثة جوانب من رسالة بولس تتطابق مع نصّ أشعيا (٤٩: ١-٦)، 

وتجعل حياة بولس متماثلة لحياة المسيح:

ثّل المسيح الَّذي أرسله. لذا، عليه أن يقدّر عظمة  ، بل يمُ ٥: ٢٠)، الَّذي لا يتكلَّم باسمه الخاصّ
العطايا الَّتي يُغدقها االله عليه، وأن يميّز "وقت الرضى" و"يوم الخلاص" (٢ قور ٦: ٢)، الَّذي هو 
عمل االله من أجل شعبه على مدى التاريخ؛ وألاَّ "يجعل لأحدٍ سبب زلّةٍ" (٢ قور ٦: ٣)، وألاَّ 
في  العظيم  بثباته  االله،  خادم  َّه  أن شيءٍ  كلّ  في  نفسه  "يُظهر  أن  بل  لديه  بما  يفتخر 

ات" (٢ قور ٦: ٤). الضيقات والشدائد والمشقَّ

شرح الآيات
مِ  بِإسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ َنَّ االلهَ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ نُ سُ نَحْ فَ إِذًا   ٢٠

عَ االله! ُوا مَ الحَ يح: تَصَ سِ الـمَ
صاالله هو المبادِر و"يدعو بواسطة سفراء المسيح" أن "يتصالح الجميع مع االله". فإن كان 
ن أرسلهم، لا ذواتهم. ومع ذلك،  َّهم يمثّلون مَ الرسل هم "سفراء المسيح"، فهذا يعني أن
أن  وهي  المسيح"  "باسم  ة  خاصَّ ةٍ  بمهمَّ كُلّفوا  َّهم  لأن لِهم،  رسِ مُ سلطة  يمارسون  م  فهُ

يُعلنوا إرادة الآب، ويكشفوا عن حبّه الفائق للبشر.
ة واعتقاداته، بل  بما أنَّ بولس هو "سفير المسيح"، فلم يحمل إلى أهل قورنتس آراءه الخاصَّ
عمل "من أجل المسيح"، و"مكان المسيح". لذا، لم يتكلَّم بالكلمات وحسب، بل بحياته 

بكاملها.

َّ االله. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ االلهُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
في هذه الآية تعاكسٌ بلاغيّ، إذ يُشدّد فيها القدّيس بولس على عبارة "جعله االله خطيئةً " 

وذلك "لأجلنا" لنتحوَّل من "خطأة" إلى "أبرارٍ فيه":
أ. إنَّ الَّذي   

ب. ما عرف الخطيئة
ج. من أجلنا    

د. جعله االله خطيئةً     
ج̀. لنصير نحن    

َّ االله ب̀. بر   
أ̀. فيه  

مة هنا من اليونانيَّة hamartía تحمل المعنى الَّذي ورد في الترجمة  ترجَ كلمة "خطيئة" الـمُ
"ذبيحة  أي  الأحبار)،  (أو  ويّين  واللاَّ الخروج  فرَي  سِ في  ةً  خاصَّ القديم،  للعهد  السبعينيَّة 
خطيئة". هذا يعني أنَّ المسيح قَبِلَ إراديًّا أن يكون ذبيحة خطيئةٍ عن كلّ البشر، هم الَّذين 
وضعوا أيديهم عليه ليحمل كلَّ ثقل خطاياهم. بهذا الخلاص العظيم، أخذ المسيح موضع 


